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التوبة إلى الله والصلة مع الله.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوبة إلى الله والصلة مع الله. -  ٠١الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

١٩-١٢-١٩٩٨  

  المناسبات الدینیة شحنة روحیة و تكفیر لما مضى :

  أیھا الأخوة الكرام: لأنَّ الله سبحانھ وتعالى كما قال عن نفسھ في القرآن الكریم:   

َّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً ﴾ ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتَ   ﴿ وَ�َّ

  ]٢٧[سورة النساء: 

الله جلَّ جلالھ یرُید أن نتوب إلیھ، یرُید أن یرحمنا، یرُید أن یسُعدنا، یرُید أن یعفو عناّ، فجعل مناسبات،   

لمناسبات مثلاً صلاة الجمعة التي فیھا شحنة روحیة تمُدُّكَ بمدد روحيٍّ إلى الجمعة التالیة، من ھذه ا

وفیھا تكفیر لِما بین الأسبوعین السابقین، تكفیر لِما مضى، وشحنة روحیة لِما سیكون، الصلاة الأساسیة 

فرِّة لِما قبلھا، داعمة لِما الصلوات الخمس مُكفرّات لِما بینھا، وشحنات لِما بعدھا، وصلاة الجمعة مُك

بعدھا، طبعاً الشحنة في الصلاة تتناسب مع المدة التي بین الصلاتین، والشحنة في صلاة الجمعة تتناسب 

مع ما بین الجمعتین، لكنَّ الشحنة في رمضان تتناسب مع ما بین رمضانین، شحنة سنویة وتكفیر لِما بین 

سان علیھ التزامات، وعلیھ دیون، وعلیھ حُكم موقوف، وعلیھ الرمضانین، والذي یلفت النظر أنَّ الإن

متابعة، وعلیھ ملاحقة، فرصة أن یسقطَُ عنھ كُلُّ شيء، كُلُّ ھذه الأحكام وھذه الدیون وتلك المسؤولیات 

ً في ھذا الشھر الكریم، فرمضان كما قال عنھ النبي علیھ  وھذه المواقف كُلھُا تمُحى عنھ إذا كان عتیقا

  والسلام:الصلاة 

وْمُ لِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: یَقوُلُ �َّ ِّ صَلَّى �َّ ي وَأنَاَ أجَْزِي بھِِ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِ

ائمِِ فَرْحَتاَنِ؛ وْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّ فرَْحَةٌ حِینَ یفُْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِینَ  یدََعُ شَھْوَتھَُ وَأكَْلھَُ وَشُرْبھَُ مِنْ أجَْلِي وَالصَّ

ِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ )) ائمِِ أطَْیبَُ عِنْدَ �َّ   یلَْقَى رَبَّھُ، وَلخَُلوُفُ فمَِ الصَّ

  [البخاري عن أبي ھریرة]

  الجُنةّ ھي الترس، جُنة من النار، جنةّ من عذاب الله:  

ُ عَنْھُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ قاَمَ لَیْلةََ الْقدَْرِ إِیمَاناً  (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ ِّ صَلَّى �َّ عَنِ النَّبيِ

مَ مِنْ ذَنْبھِِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لَھُ مَا تقَدََّ    مَ مِنْ ذَنْبھِِ ))وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لھَُ مَا تقَدََّ

  أبي ھریرة][البخاري عن 
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إیِمَاناً وَاحْتِ  ِ صَلَّى �َّ سَاباً غُفِرَ لھَُ مَا (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

مَ مِنْ ذَنْبھِِ ))   تقَدََّ

  [البخاري عن أبي ھریرة]

ون عتقاء في ھذا الشھر، وأجمل شيء أن یفتح فنحن أمام فرصة، نرجو الله سبحانھ وتعالى أن نك  

الإنسان مع الله صفحة جدیدة، أي كل ھذه التراكمات یعفو الله عنھا، لأنھ یرُید أن یتوب علینا، یرُید أن 

یرحمنا، تصوّر لو أنَّ التوبة مُلغاةٌ في الإسلام، ما الذي یحصل؟ لأدنى ذنب یفجُر الإنسان، لا أمل 

  تابع ذلھ وفجوره ومعاصیھ إلى أن یصُبح مجرماً.ھناك، إذا زلتّ قدمھ یُ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یرَْوِیھِ عَنْ رَبھِِّ قاَلَ: ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَ  ِّ صَلَّى �َّ عَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ ((عَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِ

ي بقِرَُابِ الأرَْضِ خَطَایاَ لَقِیتكَُ بقِرَُابھَِا مَغْفِرَةً بعَْدَ أنَْ لا غَفَرْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فیِكَ، ابْنَ آدَمَ إنِْ تلَْقنَِ 

  فِرْ لكََ وَلا أبُاَلِ ))تشُْرِكَ بيِ شَیْئاً، ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ إنِْ تذُْنبِْ حَتَّى یَبْلغَُ ذَنْبكَُ عَناَنَ السَّمَاءِ ثمَُّ تسَْتغَْفِرُنيِ أغَْ 

  [ أحمد عن أبي ذر]

  ن في بحبوحتین بحبوحة الطاعة و بحبوحة الاستغفار :الإنسا

ً في بحبوحتین وفي أمنین، في بحبوحة الطاعة، وفي بحبوحة الاستغفار،    والإنسان كما قلت لكم سابقا

  فأنت إن كُنت وفق منھج الله عزّ وجل أنت في بحبوحة الطاعة لقول الله عزّ وجل:

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء: 

أمّا حینما تزلُ القدم من لنا إلا الله؟ من لنا غیرُ الله نستغفره؟ من لنا غیرُ الله نتذللُ في أعتابِھِ؟ من لنا   

  نا غیرُ الله لیعفوَ عنا؟ أنتَ في بحبوحةٍ ثانیة بحبوحة الاستغفار:غیرُ الله نتوب إلیھ؟ من ل

ُ مُعذَِبَّھُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ ﴾ ُ لِیعُذَِّبَھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ وَمَا كَانَ �َّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]٣٣[سورة الأنفال: 

  ھذه بحبوحة الطاعة أي سُنتّكَُ مُطبقّةٌ في حیاتھِم:  

ُ مُعذَِبَّھُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ ﴾﴿ وَمَ    ا كَانَ �َّ

  ]٣٣[سورة الأنفال: 

فالإنسان في رمضان، الشيء الدقیق جداً أنَّ رمضان یجب ألا یكون عادةً من عوائدنا، ألا یكون   

رمضان فولكلوراً، ألا یكون رمضان تقالید وعادات، ألا یكون رمضان مناسبات اجتماعیة، ولقاءات 

  .. أفقدناه سِرّهُ، أفقدناهُ جوھرهُ، أفقدناهُ طعمھُ.. رمضان شھر العبادة.أسریة
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  الدین حركة نحو الله وحركة نحو الناس :

الإنسان بصراحة.... ھناك كلمة قالھا الإمام الحسن البصري مخیفة: إذا الإنسان أدّى الصلاة ولم یشعر   

شعر بشيء، فھنا عنده مشكلة خطیرة جداً في بشيء، وقرأ القرآن ولم یشعر بشيء، وذكر الله ولم ی

علاقتھ مع الله، أصبح جسماً یتحرك، القضیة سھلة جداً.. یستطیع أن یصُلي الإنسان التراویح، عندما لا 

یشعر بشيء إطلاقاً في صلاة التراویح، ولا في الصیام، ولا في القرآن، ولا في الذِكر، ولا في الصلاة.. 

بیر جداً، ھناك علةّ خطیرة، أي عنده بعُد عن الله عزّ وجل، معنى ھذا أنھ معنى ھذا أنھ یوجد سبب ك

ً أنھ لیس على ما یرُضي الله عزّ  مُتلبّس بمعصیة وھو خجِل من ربھ، معنى ھذا أن عنده شعوراً عمیقا

ماذا وجل، فالعوام لھم كلمة لطیفة تقول: الإنسان یكون حكیم نفسھ، یجب أن یعرف لماذا مُقبل أو مُدبر؟ ل

الطریق مسدود؟ لماذا لم یشعر بشيء في الصلاة؟ لماذا قلبھ جاف متصحّر؟ عنده مشكلة خطیرة، أمّا 

كحركات فأيّ إنسان مھما كان بعیداً عن الله، ومھما كان مُنقطعاً عن الله، یأتي للجامع ویحضر ویسمع 

ھل تنُاجي الله؟ ھل تتذلل ویصُلي ویسجد لكن یا ترى ھل حدث اتصال؟ ھل تشعر أنَّ الله راضٍ عنك؟ 

  إلیھ؟

بصراحة الصیام من أجل الصلاة، والحج من أجل الصلاة، والزكاة من أجل الصلاة، وغضّ البصر من   

أجل الصلاة، وضبط اللسان من أجل الصلاة، وصلة الرحم من أجل الصلاة، وإنفاق المال من أجل 

  الصلاة..، أي الدین كلھ عبارة عن كلمتین:الصلاة، وخدمة الناس من أجل الصلاة،.. والصلاة من أجل 

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ ﴾   ﴿ وَجَعلََنيِ مُبَارَكاً أیَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  ]٣١[سورة مریم: 

ھناك حركة نحو الله، وحركة نحو الناس، نحو الناس الإحسان إلیھم، ونحو الله الاتصال بھ، فإذا لم یتم   

ال بشكل جید معنى ذلك أنَّ ھناك مشكلة كبیرة جداً، وإن لم نبحث عنھا ونحن أحیاء فعندَ الموت الاتص

لا تحُل المشكلة، أي أخطر مرض ھو مرض البعُد عن الله، وأخطر مرض مرض الغفلة، تجد المساجد 

ف ینتصرون ممتلئة، سألوا واحداً من زعماء الیھود قبل أن یموت قالوا لھ: بنفوس المسلمین أنھم سو

علیكم، فھذا الیھودي لم یستطع أن یكُذبّ الخبر فأجاب: صحیح، ولكن لیس ھؤلاء الذین أمامنا، حینما 

  تروا المساجد في صلاة الفجر كما ھي في صلاة والجمعة ینتصرون علینا.

  الدین كُلھّ أن یكون للإنسان عمل یعُینھُ على أن یتصل با� اتصالاً حقیقیاً :

أتي یوم الجمعة للصلاة، ممُكن أن تلبس أجمل ثیاب، وتتعطر، وتأتي بمظھر راق، لكن لیس ممكن أن ت  

ھناك صِلة با�، مقطوع، متلبّس بمعصیة، فإذا الإنسان لیس عنده شيء أي یعرف كیفیة التعامل مع 

في الصلاة؟ نفسھ، یا ترى طریقي إلى الله سالك؟ لي دالةّ على الله؟ أستطیع أن أنُاجیھ؟ ممكن أن أبكي 
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ممكن إذا قرأت القرآن أن یقشعر جلدي؟ أي ھناك خط ساخن بینك وبین الله.. مقطوع ھذا الخط ارفع 

السماعة یقول لك: لا یوجد خط، الخط مقطوع .. أمّا عندما تفتح السماعة وتسمع الرنین معنى ذلك أن 

في الخط حرارة أو كان الخط  الخط ساخن، الآن التلفون من غیر خط لا قیمة لھ إطلاقاً، إذا لم یكن

مقطوعاً فلم یعد للھاتف أیةّ قیمة، أمّا أن یحُضر أھون جھاز ھاتف مع خط ساخن فأفضل من أكبر جھاز 

  ھاتف من دون خط.

فیا ترى ھل ھناك خط ساخن مع الله؟ العبرة كلھا في رمضان أن یكون ھناك خط ساخن مع الله، أي أن   

القرآن تشعر بشيء، تشعر بشيء إذا كانت لك صِلة با�، إذا كان لك  تقف تصُلي تشعرُ بشيء، أن تقرأ

  عمل طیب.

كنت أضرب مثلاً تقلیدیاً: لو أنَّ جندیاً غُراً التحق بالجیش حدیثاً فلھ مُعلمّ؟ طبعاً لھ مئة معلم، فالعریف   

معلمّھ، والمقدم معلمّھ، والملازم على كتفھ نجمة ھو أیضاً معلمّھ، وفوق الملازم ملازم أول، والنقیب، 

أن یدخل إلیھ، من سابع المستحیلات أن یقابل  والرائد... إلخ، وھناك فوق ھذه الفرقة لواء یمكن لا یقدر

ھذا الجندي الغر الذي التحق حدیثاً بالجیش ھذا اللواء، إلا عن طریق طلب وتسلسل وانظر فلاناً وفلاناً، 

أمّا ھذا الجندي الغر إذا شاھد ابن المعلُمّ یسبح وشارف على الغرق فإذا بھ ینُقذه، فیستطیع في الیوم 

لواء من غیر إذن، كیف استطاع أن یتجاوز المئة معلمّ؟ لأنَّ وجھھ أبیض، فقد عملَ التالي أن یقابل ال

عملاً كبیراً لھذا اللواء حیث أنھ أنقذَ ابنھ من الغرق، یقول لھ: لا ترد على أحد، ھذه الحادثة البسیطة أنكَّ 

دالةّ، عندھا تستطیع عملت عملاً طیباً، ھذا العمل الطیب لو فعلتھ مع عباد الله یصُبح لك على الله 

الاتصال با� عزّ وجل، یا رب أنا قد خدمت عبادك الذین تحُبھم، قمُت بالنصُح إلیھم، ولم أقم بغشھم 

  وابتزاز أموالھم ورحمتھُم، وأكرمتھم، وأعطیتھم...

لھّ أن عندما یكون لك عمل طیب مع عباد الله یبیض وجھكَ فیھ أمام الله فھذا كُلُّ الاتصال، ھذا الدین كُ   

یكون لك عمل یعُینكُ على أن تتصل با� عزّ وجل اتصالاً حقیقیاً، طبعاً الحركات و السكنات والوقوف 

والصعود قضایا سھلة جداً، أمّا الاتصال الحقیقي فھل تفیض العین من خشیة الله؟ ھل یقشعرّ الجلد من 

  خشیة الله؟ یجب أن تكون مستقیماً ومُحسناً.

  ھدف كل إنسان في الحیاة :السلامة و السعادة 

ھناك في الإسلام أربع أو خمس كلمات ھُنَّ الدین كُلھّ، لا تعُقدّوا الدین دعوه بسیطاً، ھناك في الإسلام   

استقامة، وھناك عمل صالح، وھناك اتصال با�، وھناك تفكّر، التفكّر یزیدُكَ معرفةً با� عزّ وجل، 

ة وواحدة إیجابیة، واحدة أنا لا أكذب، ولا أغُش، ولا أطُلق والاستقامة والعمل الصالح واحدة سلبی

ً ما، ھذه التي فیھا " ما " ھي استقامة، أما التي فیھا دفعت  بصري في الحرام، ما.. ما.. قبلھا دائما
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وأعطیت وتحدثت وأكرمت وأھدیت وزُرت... ھذه التي فیھا إیجابیات ھي التي فیھا العمل الصالح، 

وبالعمل الصالح تسعد، وأنت ھدفكَُ السلامة والسعادة، بالاستقامة تسلم فإذا مالكُ حلال بالاستقامة تسلم، 

لا یدُمّر، إذا كنت تغضُ بصرك فعلاقتكُ مع زوجتك طیبة، بالاستقامة تسلم، وبالعمل الصالح تسعد، 

كل شيء وبالتفكُر تزداد معرفتك، وبالاتصال با� تحُقق الھدف من وجودك، فإذا ألغیت من الدین 

  وأبقیت التفكّر والاستقامة والعمل الصالح والصلاة، أوسع من الصلاة الذِكر:

ُ یعَْلمَُ مَا تصَْنعَوُنَ ﴾ ِ أكَْبرَُ وَ�َّ   ﴿ وَلذَِكْرُ �َّ

  ]٤٥[سورة العنكبوت: 

ي أنت في الدعاء تذكر، في الاستغفار تذكر، في التسبیح تذكر، في الحمد تذكر، في التكبیر تذكر، ف  

التھلیل تذكر، في الدعاء تذكُر، الدعاء صلاة، والاستغفار صلاة، والتسبیح صلاة، فنحن مقبلون على 

شھر جوھرهُ الاتصال با�، ثمن الاتصال با� الانضباط، انضبط واتصل، ھذا الدین كلھ، انضبط في 

تراویح، یمُكن أن تبكي المنھج واخدم عباده واتصل بھ، والأشكال متنوعة یمُكن أن تصُلي وتبكي في ال

في الظھر، یمكن أن تبكي أثناء الدعاء، یمُكن أن تبكي أثناء التسبیح، فالعبرة أن یكون لك ذِكر واتصال 

  با�.

ھذا مُلخص المُلخص، فإذا في رمضان انعقدت الِصلة مع الله في التراویح، أي أنت تكون قد تناولت   

تتلقى التجلیاّت، تتلقى من الله الأنوار، وقفت بأدب وسمعت القرآن طعاماً خفیفاً ومرتاحاً تأتي إلى الجامع 

  الكریم من قارئ منیب أیضاً یجب أن ینشأ معك شيء.

ھل سمعت عن شخص دخل لمقابلة وزیر وجد على الطاولة جریدة فجلس لیقرأھا!! لا أحد یقرأ جریدة   

، تجد أنَّ كُلكَّ منتبھ لھ، لماذا إذا الإنسان أمام وزیر، ولو كان الوزیر درجة ثانیة لا تقرأ الجریدة أمامھ

وقف بین یدي الله عزّ وجل یتشاغل بموضوعات كثیرة جدا؟ً حینما تعلم من ھو الله ماذا تفعل أنت؟ 

  یختلف الأمر كلھ.

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یجعلنا من عتقاء شھر رمضان، ونبدأ ببدایة صحیحة، عِندك القرآن،   

، وعِندك التراویح، القرآن الله عزّ وجل أمرنا بالصیام، والنبي علیھ الصلاة والسلام سنَّ وعِندك الإنفاق

لنا الصیام، وكِلاھُما عِتقٌ من النار، والذي یحُب أن یفتح مع الله صفحة جدیدة ویلُغي القدیم كُلھ، یلُغي 

حةٌ یوم یفُطر، وفرحةٌ یوم تراكُمات كثیرة، یخرج من رمضان كیوم ولدتھ أمُھ، لذلك للصائم فرحتان فر

  یلقى الله عزّ وجل، یوم یفُطر لأنھ فطر بل لأنھ حقق مُرادهُ من الصیام.

    

 


